معايير إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها التربوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

"بروناي دار السلام نموذجا"
الأستاذ المساعد الدكتور عبد الواسع إسحاق ناصرالدين 
ملخص البحث

تعالج هذه الدراسة معايير إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في واقع العملية التعليمية، حيث تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء معايير الجودة الشاملة بمدرسة حسن البلقية العربية الثانوية بروناي دار السلام. فبناء على ذلك اتخذ الباحث منهجا وصفيا تحليليا قائما على طرق البحث الكمية  لمعالجة تساؤلات الدراسة، واختار من مجتمع الدراسة عينة عشوائية تتمثل في 50% من طلاب المدرسة قيد الدراسة. واستخدم الباحث أداة الاستبانة لجمع البيانات من أفراد العينة، واستعان ببرنامج الحزمة الإحصائيةSPSS في معالجة البيانات تحليلا  وتفسيرا ومناقشة. وخلص الباحث من تفسير البيانات المعطاة إلى نتائج من أهمها أن مؤشرات الجودة الشاملة في واقع عملية تعليم اللغة العربية في المدرسة غير متوافرة بشكل مطلوب وفق التقديرات الإجمالية لعنصر الجودة في البرنامج، وأن واقع تعليم اللغة العربية في المدرسة، تعوزه الشمولية والاستمرارية في تطبيق معايير الجودة الشاملة. 
كلمات مفتاحية: معايير إدارة الجودة الشاملة، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
1. المقدمة
لقد أصبحت دراسة إدارة الجودة الشاملة موضع اهتمام الباحثين التربويين، بعدما شهدوا آثارها الفعالة في مجالات أخرى من القطاعات الصناعية والشركات العالمية مما كان لتطبيقها أثر إيجابي في تفعيل عملياته، ومن هنالك أصبحت إدارة الجودة الشاملة(TQM)  وتطبيق معاييرها عند التربويين ركيزة يعتمدون عليها في تحسين برنامج التعليم، إيمانا منهم  بأن معايير إدارة الجودة الشاملة مفتاح نجاح أي مؤسسة تعليمية تحرص على إرضاء المستفيد من خدماتها والاستمرار  على تحسين طريقة عملها لتستطيع أن تقدم أفضل منتج، وبالتالي تستطيع المنافسة وذلك من خلال عمل كل إدارة، وكل قسم، بل وكل موظف على تحسين عمله (عبد المؤمن، 2009م: 187).
ومما يؤكد أهمية إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم ما يؤكّده التربويون من أمثال هوانج (Huang)  (في الشلبـي2010م) في إشارته  بأن إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تحسن مفاهيم جودة التعليم المختلفة، والتي تتضمن- على سبيل المثال - تحسين أداء المدير، والمعلم، والطالب، وتطوير البرامج، وخطط الدورات، والروابط بين المجتمعات الدراسية، وتحسين التقييم التربوي، كما يرى ديمـنج (Deming) الرائد والمؤسس الأول لهذا المجال بأن إدارة الجودة الشاملة تستطيع بآلياتها، أن تحقق استراتيجية متكاملة لتطوير  التعليم، لأنها تركز على أداء العمل بطريقة صحيحة وبأسلوب نموذجي ومثالي من أول مرة تجنباً لضياع الموارد، وتبديدها، أو سوء استغلالها (442-443). 
في حين يهتم التربويون بإدارة الجودة الشاملة في التعليم، نجد مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يكتنفه كثير من القصور من جوانب شتى يتعلق بعضها بواقع العملية التعليمية، وسياسة الإدارة اللغوية وكفاءة القائمين بتدريسها، بل من ذلك ما يرتبط بالمنهج الدراسي ومدى صلاحيته. فقد أكّد ولد أباه (2009م) في مطلع دراسته على ظاهرة القصور التي يعاني منها تعليم اللغة العربية حيث قال بأن "تطوير أساليب تعليم اللغة العربية تعترضه عقبات جمة، منها كون العربية لم تعد لغة الخطاب في البيت أو في الشارع ولا في المدرسة، فقد استحكمت العاميات على أبنائها وهزمتها في عقر دارها، وزاحمتها اللغات الأجنبية في المدارس والجامعات، ومعاهد البحث، فاستأثرت بتدريس العلوم والتقنيات ووضع المصطلحات العلمية" (ص 1).
فنظرا لهذا الواقع، تصدّى الباحثون لإثارة عديد من القضايا في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أمثال مدكور وهريدي (2006م) في دراستهما حين توصلا  إلى أن المشكلة الحقيقية في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها، قد تعود إلى ندرة توافر مناهج محددة، وندرة المواد التعليمية، وندرة المعلم الجيد (ص 76)، ولا شك أن تلك العناصر الثلاثة التي ذكرها مدكور وهريدي آنفا، تمثل أهمية بمكان في فعالية العملية التعليمية ونجاحها بحيث تتفاعل معا نحو إحداث التعلم لدى المتعلم كهدف أساسي يصبى إليه في برنامج التعليم. وفي ذلك أكّد القاسمي (1979م) في بعض كتاباته، بأن الأهمية بمكان في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إعداد المنهج الدراسي الخاص بما يتناسب مع بيئتة المتعلمين وميولهم الثقافية مع الوسائل التعليمية التي تثير شوقهم، ويزيد من دافعيتهم للتعلم(ص 108-112)، حيث "لا يمكن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلا من خلال منهج علمي معد على أسس واضحة، وبطريقة منظمة ومكون من عناصر محددة" (مدكور وهريدي، 2006م:69)، بحيث يكون المنهج حسب المفهوم الحديث شاملا لجميع عناصره التعليمية التي لا يغفل دورها في إحداث العملية التعليمية، بما في ذلك "الكتاب والمسجل والراديو والأفلام والحواسيب، وشخصية المعلم نفسه، ونجاح تواصله مع المتعلمين، وسعة صدره، ومجمل صفاته الشخصية..... بالإضافة إلى الجو المدرسي والاجتماعي والعائلي، والحياة العامة مما يسهم بشكل أو آخر في عملية التعليم والتعلم" (القاسمي والسيد،1991م:5). 
فمع الحقيقة بأن ما أثاره الباحثون من مشكلات تكتنف برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لا يخرج ذلك كله عن الحقيقة الواقعية، إلا أن هناك حقيقة لا يمكن استبعادها، ولا تقل أهمية من كل ما ذكرنا من القضايا، وذلك يرجع إلى قلة الاهتمام بمراقبة الجودة ومؤشراتها في عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مثل  اهتمام المؤسسات التعليمية المتعددة بتوظيف معاييرها الشاملة لتحسين مخرجاتها التعليمية وفق متطلبات العصر، حيث أصبح من الأهمية بمكان في وقتنا الراهن حرص "المنظمات المختلفة على اختلاف مجالات عملها على تحقيق الجودة، والتميز فيما تنتجه من سلع وخدمات للمجتمع، إذا أرادت أن تحتل مكانا مرموقا، وتكتسب شرعية في المجتمع الذي تعمل فيه، وتتساوى في هذه الحاجة المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة، حيث لم يعد المجتمع- وبفعل عوامل متعددة – يتحمل وجود مؤسسات غير كفؤة لما يعنيه ذلك من هدر الموارد التي يمكن لها أن تخصص  في مشاريع أخرى ذات جدوى أكبر لمجتمع" (القريوتي والمطيري،1428هـ:58).
1.1مشكلة البحث

إن اللغة العربية لغة عالمية، بخصائصها اللفظية والتركيبية والبلاغية، وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز ما اكتسب العربية عالميتها كونها  "لغة عقيدة، ولغة حضارة، ولغة رسالة حية وخالدة، هي القرآن الكريم المتعبد بكلماته، وهي وعاء العقيدة الإسلامية مدى الدهر، ثم هي أداة الفكر العلمي في أزهى عصور النهضة البشرية، فكانت لغة العلماء في العالم المتحضر كله على مدى قرون، ولغة الثقافة الخصبة المتنوعة، والفن الإنساني المبدع، ذلك الذي يتمثل في هذا التراث الضخم من الإنتاج الأدبي، الذي لم يكد يتيسر لأمة من الأمم مثله من تراثها" (صابر،1982م:12)، ولذلك "عني المسلمون عناية عظيمة بهذه اللغة منذ فجر التاريخ الإسلامي، وتمثلت تلك العناية في تعلمها وتعليمها وتدريسها في الكتاب والمدرسة وفي بيوت الله العامرة بذكر الله وحفظ كتابه وترتيله وتفسيره وتدريس علومه، وكذلك تدريس سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعليم علومها، وكان المسلمون يرون في عنايتهم باللغة العربية وتدريسها فرضا فرضه الله  عليهم (قايد الدريب،2013م:170).
 ومع ذلك كله-لحكمة مفادها "لكل شيء إذا ما تم نقصان" كما قال شاعرنا القديم
- فإن تعليم هذه اللغة للناطقين بغيرها يشهد تحديات متعددة كما أشرنا إليه آنفا مما يشكل مشكلات تواجه واقع  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والذي من شأنه  الوقوف دون الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، فضلا عمّا يتخلل واقع برنامج تعليم اللغة العربية في المنطقة (موضع الدراسة) من عدم التفاعل بين عناصره التربوية، والذي من شأنه ضرورة إعادة النظر في جودة العملية التعليمية المعمول بها في تنفيذ البرنامج.  فانطلاقا من ذلك كله، تبلورت فكرة هذه الدراسة التي تتلخص مشكلتها في أن واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المنطقة وما يسفر عنه من نواتج تعليمية على الرغم من الجهود الحثيثة تجاه النهوض به، يتطلب دراسة دقيقة حول عنصر الجودة في واقع العملية التعليمية وفق قائمة محددة بمعايير الجودة الشاملة في الدراسة.
فبناء على هذه المشكلة، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على هذا السؤال الرئيس التالي: ما واقع عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء معايير الجودة الشاملة بمدرسة حسن البلقية العربية الثانوية بروناي دار السلام؟
2.1 أهداف البحث

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس مفاده: الوقوف على واقع عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء معايير الجودة الشاملة بمدرسة حسن البلقية العربية الثانوية بروناي دار السلام.

وتتفرع من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية وفق العناصر المحدّدة في منهج الدراسة يتمثل ذلك في:

1. الوقوف على واقع مشاركة الطالب في عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
2.  الوقوف على واقع أساليب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
3. الوقوف على واقع استخدام الوسائل المعينة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
4. الوقوف على واقع الأنشطة التربوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
5. الوقوف على واقع تقدير شخصية الطالب أثناء تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

6. الوقوف على واقع جودة الكتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
7. الوقوف على واقع البيئة التعليمية لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
3.1 أهمية البحث
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى إضافة علمية جديدة من نوعها من حيث الوقوف على علاقة تبادلية بين العملية التعليمية وفلسفة إدارة الجودة الشاملة، لأن الدراسة تسعى إلى ربط واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مسيرتها بمعايير إدارة الجودة الشاملة في ساحة التعليم حيث أصبح من الأهمية بدرجة كبيرة، العناية بجودة المخرجات التعليمية وفق متطلبات العصر.

لذلك كانت أهمية هذه الدراسة تبرز في معالجتها واقع تعليم اللغة العربية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة التي تتناول في مفهومها جميع عناصر التعليم، كما أشار إلى ذلك  عبد المؤمن (2009م:196) بأن مفهوم الجودة  وفقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم والذي أقيم في باريس في أكتوبر(1998م) ينـص على أن الجودة في التعليم العالي مفهوم متعدد الأبعاد ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل المناهج الدراسية، والبرامج التعليمية، والبحوث العلمية، والطلاب، والمباني والمرافق والأدوات، وتوفير الخدمات للمجتمع المحلي، والتعليم الذاتي الداخلي، وتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دوليًّا. 
4.1 مصطلحات البحث


يشمل هذا البحث على طائفة من المصطلحات التي تحتاج إلى توضيح من أهم ذلك:

1.4.1 معايير إدارة الجودة الشاملة:

فهي معايير تربوية تتفق مع طبيعة تعليم اللغة العربية بأبعاده المتعددة الأطراف، والتي يؤدي تطبيقها إلى جودة المخرجات التعليمية، وتلبية حاجات المستفيدين، وإرضائهم والتطوير المستمر، وتتمثل تلك المعايير في محاور متعددة  يتم تحديدها ضمن الحديث عن منهجية الدراسة.
2.4.1 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

مصطلح تعليم اللغة للناطقين بغيرها في هذه الدراسة يُعنى بذلك تعليمها بوصفها لغة أجنبية حسب رأي الناقة (1985م) بأن تعليم اللغة كاللغة الأجنبية يعني أن اللغة تعلم في المدارس كمقرر دراسي أي كمادة من مواد الدراسة ويكون الهدف من تعليمها تزويد الدارسين بالقدرة والكفاءة اللغوية التي تمكنهم من استخدامها في واحد من الأغراض المتعددة (ص 35).
2 إطلالة على الإطار النظري و الدراسات السابقة

في هذا الجزء من الدراسة، يطلّ الباحث إطلالة على الأطر النظرية التي من شأنها تكوين الفكرة الأساسية للدراسة من مفاهيم إدارة الجودة الشاملة لدى رجالها، وأهداف تطبيقها وفوائدها في مجال التعليم، مثلما يعرض الباحث بعض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة.
1.2 إدارة الجودة الشاملة في التعليم

إن إدارة الجودة الشاملة كما ذكرها ديمنج  (Deming) تتمثل في تحقيق احتياجات وتوقعات المستفيد حاضرا ومستقبلا(عبد المؤمن،2009م:187). وعند الجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة: أنها إجمالي السمات والخصائص التي تميّز الخدمة ويمكن عن طريقها الوفاء باحتياجات معينة، وهي أيضا تتمثل في تكامل جميع الجهات وتكاتفها في داخل المؤسسة لأجل تحقيق التطوير المستمر وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية لإرضاء العملاء ((Ali & Shastri, 2010:2. 
وفي الواقع فإن إدارة الجودة الشاملة بشكل عام يتبلور مفهومها فيما يتبعه المسؤولون في سير المؤسسة من أساليب إدارية وأنشطة وممارسات في إطار عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتنسيق والمتابعة وذلك وفقا لنظم تقود إلى التحسين الدائم للأداء والمحافظة على استطراد أداء مستوى الجودة (طعيمة وزملاؤه، 2000م:12-13). وأما في مجال التعليم فهي تتمثل في "أداء العمل بأسلوب صحيح متقن وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بأقل جهد وكلفة، محقق الأهداف التربوية التعليمية، وأهداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة علميا" ("ثقافة الجودة الشاملة"، د.ت:25). وأكّد ذلك المفهوم التربوي زقزوق (2008م) في قوله بأن إدارة الجودة الشاملة التعليمية عبارة عن "تغيير الطلاب باستمرار وإضافة قيم جديدة إلى معارفهم ونموهم الشامل" أو "عملية تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية اللازمة لرفع مستوى الجودة ووحدة المنتج التعليمي بواسطة كل فرد من العاملين بالمؤسسة التعليمية وفي جميع جوانب العمل التعليمي والتربوي في المؤسسة"(ص 44). 

وفي مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ما رآه الباحب ما يتمثل في تكامل الجهود المستمرة من الأطراف المتعددة من الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وأولياء أمورهم على توحيد الأهداف والعمل على تحقيقها نحو الوصول إلى مستوى الجودة الراقية في مخرجات تعليم اللغة العربية وكفاءة الطلبة اللغوية والاتصالية في ضوء الأهداف التربوية التي تنص عليها الإدارة التعليمية في البلاد. 
هذا، وتهدف إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم إلى  إرضاء الزبون الداخلي وهو المتعلم والمعلم، والزبون الخارجي الذي يتمثل في أولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل، كما تهدف إلى "تعليم الطالب كيف يتعلم؟ وممارسة التعلم الذاتي في اكتساب المهارات المختلفة حتى يكتسب ويدرك أن التعلم عملية مستمرة مدى الحياة تمشيا مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه"(تطوير التعلم العام،ب.ت:32).

فعلى ذلك يمكن القول بأن أهمية إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم تتمثل في الاهتمام برغبات العملاء واكتساب ثقتهم في المنتج التعليمي والذي يفرض على المؤسسات التعليمية تطبيق نظم ومعايير الجودة الشاملة في العملية التعليمية من حيث كفاءة برامجها ،وتحسين طرق تدريسها وتنوعها، وتحديث مصادر معلوماتها وتقنياتها وتفعيل أنشطتها الصفية وغير الصفية وتوطيد العلاقة بين الطلاب والمعلمين والإدارة وأولياء الأمور(الخطيب، 2007م:21) لأن ذلك يؤدي إلى إحداث التطوير في المؤسسة التعليمية بما يواكب المستجدات التربوية والتعليمية والإدارية، وقد أصاب الخبراء في قولهم إليه بأن إدارة الجودة الشاملة في التعليم تعمل على تحسين أداء القائمين بالتدريس، كما تعمل على تقليل الأخطاء في العمل العلمي والإداري، حيث يقود ذلك إلى خفض التكاليف المادية، وتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاز العمل، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل (أحمد، 1432هـــ:8).
ومما تحققه إدارة الجودة الشاملة في العملية التعليمية، أنها تركز على إرضاء الزبون الداخلي وهو المتعلم والمعلم، والزبون الخارجي الذي يتمثل في أولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل، فأسلوب الجودة الشاملة في التعليم يهدف إلى "تعليم الطالب كيف يتعلم؟ وممارسة التعلم الذاتي في اكتساب المهارات المختلفة حتى يكتسب ويدرك أن التعلم عملية مستمرة مدى الحياة تمشيا مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه" ("ثقافة الجودة الشاملة"،المصدر السابق:32). 

وكذلك ترجع فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم إلى تطوير البرنامج التعليمي، والبيئة التعليمية، ورفع مستوى المؤسسة التعليمية إلى الأفضل، وقد أكد الخبراء المهتمون بدراسة مبادئ الجودة الشاملة في مجال التعليم أنه "أصبحت الجودة الشاملة الآن سمة مميزة لمعطيات الفكر الإنساني الحديث كون تطبيقها يؤدي إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المؤسسة التربوية بما يتلاءم مع المستجدات التربوية والتعليمية والإدارية، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية"، (نفس المصدر:25).

وتتوسع مجالات التطبيق لإدارة الجودة الشاملة توسع مجالات التعليم حيث تؤكد أدبيات التربية بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم متعدد الأبعاد، ويتناول جميع ميادين التعليم بكافة تنوعه مثل ميدان المناهج الدراسية، والبرامج التعليمية، وتدريب المعلمين، وتعليم الطلبة، وتؤكد الآراء السائدة في المجال أنه من الضروري عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم أن يكون التركيز على التميز والتحسين والتطوير المستمر، ويضيف الخطيب (المصدر السابق) أن هناك ثلاثة مجالات جوهرية يبنى عليها أي نموذج تطبيقي لإدارة الجودة الشاملة في التعليم، ويتمثل ذلك في: 

1. الاهتمام برغبات العملاء، فإن العاملين في المؤسسة التعليمية يقابلهم مستفيدون من الخدمة التعليمية وحرص المؤسسة التعليمية على التعرف على هوية هؤلاء المستفيدين وتلبية احتياجاتهم يعد من أهم ركائز النظام التعليمي لتطبيق الجودة الشاملة.
2. الاهتمام بكفاءة المؤسسة التعليمية وهي التي تعمل بشكل متواصل لتوسع قدراتها على وضع تصور للمستقبل في إطار المتغيرات والتحديات التي تواجه المجتمع الذي تتواجد فيه، مما يعزز قدرات الطلاب على فهم العالم المحيط بهم.
3. تفعيل القيادة التربوية والتي تشكل عنصرا أساسيا في تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية (ص ص 20-21).
2.2 معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم  
يرى بعض الباحثين أن قياس مستوى جودة الخدمات التربوية يتمثل في التعرّف على رضا العميل ومدى قبوله للخدمات المتلقاة، فمستوى الجودة يتحدد بالتركيز على العملاء والتعرف على إشباع احتياجاتهم ورغباتهم من خلال الخدمات المقدمة لهم.  بينما يرى البعض بأن قياس الجودة  في الخدمات المقدمة يتم تحديد ذلك من خلال التركيز على مقدمي الخدمة من حيث مدى فهمهم واتباعهم لشروط ومواصفات الجودة وطريقة تأدية الخدمة التي تتصف بالجودة باعتبار أن العاملين الذين يقومون بتقديم الخدمة هم المحور الرئيسي لجودة تلك الخدمات (محمد،2011م:704-705)، ومهما يكن من أمر، يكاد أن يكون موضع الاتفاق بين المتخصصين بأن معايير الجودة الشاملة في التعليم يتمثل في المبادئ الخمسة التالية:
الأول :التركيز على المستفيد: وفق فلسفة إدارة الجودة الشاملة، يصنف المستفيد في المؤسسة التعليمية إلى المستفيد الداخلي والمستفيد الخارجي، فالمستفيد الداخلي يتمثل في المتعلمين، والمستفيد الداخلي يتمثل في أولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل، ويقتضي التركيز على المستفيدين تلبية حاجاتهم والاهتمام الكافي بتحقيق طموحاتهم من واقع الخدمات التربوية. 
الثاني :القيادة الفعالة: فالمعلم مثلا قائد أمام تلميذه يقوم مقام الموجه والمشرف على تعلم الطالب واكتسابه فنون المعرفة ومختلف المهارات، ولذلك فمن الأهمية بمكان للمعلم ضرورة "تأهيله العلمي وكفاءته وإعداده وتطوير قدراته ومهاراته ومعرفته عن طريق  التدريب المستمر، وتفعيل التقويم المستمر لأداء المعلمين، وما يتعلق بطرق وأساليب التدريس المتبعة، واستخدام التقنية في التعليم، الأمر الذي يسهم في إثراء العملية التعليمية (بطي،1431هـ:69).
الثالث :التحسين والتطوير الشامل المستمر: تطوير أساليب التدريس، وتعزيز البيئة العملية التعليمية.
الرابع: الوقاية: تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج بحيث يتوقى الوقوع في الخطأ.
الخامس : النظام الكلي المتكامل: عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتكاملة تؤدي إلى هدف مشترك.  
3.2 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تشير أدبيات العلوم التربوية إلى أن عملية التعليم تتمثل في بناء الخبرة التي يكتسب المتعلم بواسطتها المعرفة والمهارات والاتجاهات والقيم، أو تلك الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة المحيطة بالمتعلم من أجل اكتسابه خبرات تربوية معينة (طعيمة،1987م:45)، فالنظر إلى هذا المفهوم لعملية التعليم يثبت حقيقة مفادها أن التعليم خبرات تربوية شاملة يمر بها المتعلم في البيئة التعليمية، والخبرة التعليمية في ضوء هذا المفهوم أعمق من مجرد حشو الذهن بالمعلومات والحقائق. 

وفي ضوء هذا المفهوم لعملية التعليم، فإن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يتمثل في " نشاط مقصود يقوم به فرد ما لمساعدة فرد ىخر على الاتصال بنظام من الرموز اللغوية يختلف عن ذلك الذي ألفه وتعود الاتصال به" (المرجع السابق، ص45). ويؤكد الناقة (1985م) هذا المفهوم حين أشار إلى أن تعليم اللغة للناطقين بغيرها يعني أن اللغة تعلم في المدارس كمقرر دراسي أي كمادة من مواد الدراسة ويكون الهدف من تعليمها تزويد الدارسين بالقدرة والكفاءة اللغوية التي تمكنهم من استخدامها في واحد من الأغراض المتعددة (ص35).
وعملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقوم على مجموعة من العناصر التربوية التي تتحقق من خلالها تلك الخبرات التي يمر بها المتعلم، ويمكن أن يعد المنهج بعناصره المتعددة من أهم تلك العناصر التربوية التي تأخذ عملية التعليم إلى حيز الحياة. ومن أجل ذلك تماشيا مع أهداف هذا البحث تم اختيار بعض العناصر التربوية التي تتعلق بعملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لتطبيق معايير الجودة الشاملة عليها، وتتمثل تلك العناصر في مشاركة الطالب في العملية التعليمية، وأساليب المعلم في تدريس اللغة العربية، واستخدام الوسائل المعينة، والأنشطة التعليمية، وتقدير المعلم لشخصية المتعلم، وملاءمة المحتوى لتدريس اللغة العربية، وأثر البيئة التعليمية في فعالية تعليم اللغة العربية.

أما مشاركة الطالب في العملية التعليمية  وذلك باعتبار المتعلم محور العملية التعليمية، له مشاركة إيجابية أثناء الدرس تماشيا مع ما تؤكده إدارة الجودة الشاملة على مشاركة جميع الأطراف في عمليات المؤسسة، فبذلك من الأهمية بمكان، أن يكون المتعلم في قلب العملية التعليمية، له مشاركة جيدة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم. وأما أساليب التدريس فتتجلى أهميتها في مقدرة المعلم على اختياره لها وإجادة توظيفها في نقل محتوى الدرس إلى تلاميذه بطرائق سهلة مقنعة تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة، كلما كانت طريقة التدريس جيدة، يؤدي ذلك إلى نجاح مقبول في العملية التعليمية. وتعتبر طريقة التدريس "أكثر عناصر المنهج تحقيقا للأهداف لأنها هي التي تحدد دور كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية، وهي التي تحدد الأساليب الواجب اتباعها، والوسائل الواجب استخدامها، والأنشطة الواجب القيام بها" (الوكيل ومحمود،2001م: 95).

وفي دورها في تحقيق عملية التعليم، فإن الوسيلة التعليمية تتمثل في "تخطيط وتنفيذ الخبرات المطلوبة للمواقف التعليمية حتى يتطور المتعلم عقليا وأدائيا نحو الأهداف المنشودة" (القاسمي والسيد 1991م: 6)، وتتمثل جودتها في مجموعة من المواصفات والشروط التي تعكس درجة إتقان عالية في تصميمها، واختيارها، واستخدامها وفق المعايير المذكورة لدى الخبراء التربويين، فمن ذلك، أن تساعد تلك الوسائل المعينة على تطوير القدرات الفكرية والخيالية عند الطلاب، وأن تكون مناسبة لمستوى المتعلمين وخبراتهم من المثيرات وكَمّ المعلومات، وأن تكون الوسيلة مثيرة للانتباه والاهتمام، وأن يراعى في إعدادها وإنتاجها التعلم وأسسه، ومطابقتها للواقع قدر المستطاع، وأن تكون الوسيلة التعليمية نابعة من المنهاج الدراسي، وأن تكون محققة للأهداف التربوية (أبو عزيز، 2009م: 40-41). 

والأنشطة التعليمية بوصفها جزءًا من عناصر المنهج لها أهمية كبرى في فعالية عملية التعليم، حيث تشير إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم إلى "إعداد برنامج قوي للتعلم والتحسين" أي الأنشطة التعليمية بنوعيها الصفي واللاصفي، والذي يتمثل في "الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم من أجل إنجاز هدف ما، وذلك لتنمية المهارات المعرفية والاتصالية ،وتنمية القدرة على الربط بين النظرية والتطبيق" (اللقاني،2002م:255-259)، فلا شك أن تلك الأنشطة التعليمية تؤدي دورا مهما في إنجاز العملية التعليمية، وتحقيق الأهداف التربوية المقصودة. وأما تقدير شخصية الطالب فهو مطلب أساسي في تحقيق عنصر الجودة الشاملة في التعليم، حيث تدعو إدارة الشاملة في مبادئها إلى التركيز على المستفيدين، والتواصل معهم بشكل مستمر، وتقدير جهودهم من خلال مشاركتهم في العمليات، ولذلك فإن المتعلم بدوره في واقع العملية التعليمية، ومشاركته في نجاحها وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، يقتضي ذلك كله، تقدير ما يتبادر منه من الجهود مهما كان بسيطا.

والكتاب المدرسي باعتباره جزءاً أساسيا من عملية التعليم، يقدم المفاهيم الجوهرية لعلم ما، أو لتقنية ما التي يتطلبها البرنامج التعليمي في شكل ميسر، فهو يساعد المتعلم على التعلم بنقل المعارف، كما يساعد المعلم على التعليم وتطوير ممارسته التربوية، وهو بذلك أداة تربوية تساعد على وقوع العملية التعليمية. فجودة الكتاب المدرسي "مطلب أساسي تسعى المؤسسات التربوية إلى تحقيقه، وهذا يتطلب تصميما متميزا للكتاب، على أساس اختيار البدائل المكونة لبنيته وإدخال عناصر أساسية مكونة له، وتنظيمات رابطة لمحتواه ليأتي في سياق الطموحات، والأهداف التربوية المقصودة منه" (دياب،2006م:2). وأما بيئة العملية التعليمية وأثرها التربوي  فهي جملة من الظروف المادية والتدريسية والتيسيرية التي تؤدي دورا مهما في تحقيق أهداف التعليم جنبا إلى جنب مع المنهج والمعلم وطرق التدريس الحديثة التي تُفعل دور المتعلم وتجعله في قلب العملية التعليمية، ولذلك يشترط أن تكون البيئة التعليمية مريحة وجذابة ومجهزة بالأجهزة والمصادر والمواد التعليمية اللازمة، ومتسمة بالتشاركية، وإيجابية التفاعل بين المتعلمين أنفسهم، وبينهم وبين معلمهم داخل الصفوف وخارجها ( الحربي، د.ت:1-2). 

4.2 الدراسات السابقة
من الدراسات السابقة التي ترتبط بشكل أو آخر بالدراسة الحالية، دراسة طعيمة(2006م) المعنونة بـ"معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:اتجاهات التطوير/ معايير الاعتماد/مؤشرات الجودة" كحلقة الوصل بين جميع الدراسات التي تم عرضها عن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبين الدراسات التي يتم عرضها عن إدارة الجودة الشاملة.

فدراسة طعيمة تهدف إلى رصد حركة التطوير لمعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتقديم تصور لمعايير الاعتماد الأكاديمي لتقويم الأداء بتلك المعاهد، وقد تبلورت فكرة إجراء الدراسة من شعور الباحث بأن تطوير معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإعداد معلميها يستلزم النظر والمراجعة الدقيقة للفلسفة التي تستند إليها، والمنطلقات التي أسست عليها، والمنهجيات التي تتبعها والوسائط التي تستخدمها. وقد تطرقت الدراسة لمظاهر الأزمة التي تواجه معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يتمثل ذلك في أن بعض تلك المعاهد تم إنشاءها بقرارات حكومية سيادية دون الخضوع لمعايير اعتماد أو رؤى علمية محددة، كما أن المنحى البياني للتطوير في كثير من تلك المعاهد غير مطرد، فتارة يصعد وتارة يهبط. زيادة على ذلك، فأن التطوير في بعض المعاهد يأخذ شكل قطاعات قائمة مستقلة يبدأ كل منها من الصفر، ويتعامل المدير الجديد، دون أن يستفيد ممن سبقه، فلأجل هذه الظاهرة، أكد الباحث على ضرورة التطوير لمعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وأكد أن ذلك التطوير المأمول فيه، تتلخص مبرراته في أمور تعود لمتغيرات عربية وعالمية فرضت نفسها على كل قطاعات التعليم العالي، وأمور تعود لعجز مؤشرات الكفاءة الداخلية أي المعاهد من داخلها، وأمور تعود لخلل الكفاءة الخارجية أي المنتج الذي تفرزه هذه المعاهد. فانطلاقا من هذه الأسباب، حدد الباحث بعض محددات التطوير التي يؤخذ بها عند تطوير معاهد اللغة العربية. وقد حدد أن يكون التطوير في إطار قيمي أخلاقي، كما حدد أن تكون متابعة التطوير جزءاً مهما من خطته، وأن تستفيد خطة التطوير من خبرات الآخرين لأن المجتمع العالمي المعاصر يشهد نماذج التطوير متعددة المناحي.

 وتوصلت الدراسة من خلال رصد الاعتماد الأكاديمي، ومعايير الجودة الشاملة ومؤشراتها في المؤسسات التعليمية إلى القول: بضرورة "تكثيف البحث حول نظام الجودة الشاملة، ومراجعة النظم الشبيهة، والتجارب الناجحة لاستخلاص تطبيقها في معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"، كما قدم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تطوير العمل بمعاهد اللغة العربية منها: وضع معايير أكاديمية لمعاهد تعليم اللغة العربية لعير الناطقين بها وإعداد معلميها، وتطبيق المعايير لضمان الجودة وتعزيز ثقة الجامعات والمؤسسات بهذه المعاهد، وتنظيم إجراءات الاعتماد، ووضع خطة منهجية لتطوير معاهد تعليم اللغة العربية، وإعداد معلميها في ضوء التحديد الدقيق للحاجات المهنية التي تلزم الخريج، وتوفير حوافز الدارسين تضمن إقبالهم على الدراسة ومثابرتهم.


ومن الدراسات التي عالجت الموضوع الحالي، دراسة     ثريا Sueraya (2011م) المنعونة بـLearning strategies for Arabic speaking skills: a case study…، والتي قدمت لنيل درجة دكتوراه في التربية، فقد أجريت لهدف فهم الافتراض القائل بأن نجاح الطالب وفشله في تعلم اللغة يعودان إلى الطرق التي اتبعها في تعلم اللغة وليس بالضرورة الاعتماد على البيئة وحدها، فقد سعت الدراسة إلى فهم ذلك الافتراض عن طريق كشف الاستيراتيجيات التي اتبعها الطلبة في اكتساب مهارة الكلام. وفي سبيل تحقيق ذلك، اعتمدت الباحثة على منهجية تحليل مضمون المقابلة لتحليل البيانات المعطاة، وتوصلت الدراسة إلى تأكيد صحة النظرية القائلة بأن نجاح الطالب وفشله في تعلم اللغة يعودان إلى الطرق التي اتبعها في تعلم اللغة وليس بالضرورة الاعتماد على البيئة وحدها، وأن فعالية تلك الاستراتيجيات تعود إلى قدرة الدارسين على فهم طبيعة العربية بوصفها لغة من اللغات. 
ومن الدراسات التي اشتركت مع الدراسة الحالية في تطبيق معايير الجودة الشاملة على برنامج تعليم اللغة، دراسة غولتن  Gulten(1995م) المعنونة بـ"Total quality management in English language teaching: a case study in Turkish higher education"، فقد عالجت الدراسة معايير إدارة الجودة الشاملة ودرجة فعاليتها في تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، ومدى نجاح فلسفتها في تعليم اللغة الإنجليزية. فقد تناولت الدراسة اتجاه المدرسين داخل المؤسسات التعليمية نحو القيادة التربوية والإدارة التعليمية،كما تناولت كفاءة الموظفين ومهارتهم والقيم المهنية في ضوء معايير الجودة الشاملة.
ومن الدراسات في هذا المجال، دراسة أبو عنزة (2009م) بعنوان "دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة" حيث عالج الباحث قضية إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها لتقويم الكتاب المدرسي كتاب تعليم اللغة العربية بموضع الدراسة للتعرف على مدى توافر معايير الجودة في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر، والتعرف على مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية في ضوء معايير الجودة. وفي سبيل ذلك، تم إجراء الدراسة الميدانية لجمع البيانات، وتوصل إلى نتائج من أهمها: إن التقديرات الإجمالية للكتاب في المستوى الجيد، وهي درجة ملائمة لمعايير الجودة إذ يبلغ متوسطه الحسابي (70%)، وأن معايير الكتاب عند المعلمين هو المعيار المتعلق بالإخراج الفني، كما أثبتت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α  ≥ 0.05) لتقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية في ضوء معايير الجودة المتعلقة بالجنس، والفروق لصالح المعلمات في (الإخراج الفني والمادة المعروضة). 
4.إجراءات الدراسة


يقوم الباحث في هذا الجزء من الدراسة بعرض الخطوات الإجرائية التي اتبعها في إجراء الدراسة من اختيار المنهج، وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها المشاركة، وأداة  الدراسة وطريقة تحليل البيانات.
1.4 منهج الدراسة
اتخذ الباحث طريقة المنهج الوصفي التقويمي (المسحي) لإجراء هذه الدراسة. فطريقة المنهج الوصفي حسب مفاهيم الأوساط التربوية تتمثل في "ذلك النوع من البحوث الذي يتم استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط"( العساف،1989م:191).
2.4 مجتمع الدراسة 
يمثل مجتمع الدراسة في البحث العلمي "كل ما تتمم عليه نتائج البحث سواء أكان مجموعة أفراد أو كتب أو مباني مدرسية" (حلّس،2006 :66)، في ضوء ذلك، تم تحديد المجتمع الأصلي لهذه الدراسة المتمثلة في طلبة "مدرسة حسن البلقية العربية الثانوية للبنين" هي إحدى المدارس العربية في سلطنة بروناي دار السلام، ويبلغ عدد طلبة المدرسة أثناء إجراء الدراسة الميدانية 300 طالبا في العام الدراسي 2013م.
3.4 عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة الحالية من 50%  من المجتمع الأصلي حيث اختار الباحث عينة عشوائية بسيطة (Simple Random Sample) والتي من شأنها أن " يعطي لكل عنصر من عناصر مجتمع الدراسة فرصة للظهور في العينة مع عدم الضرورة بأن تكون فرصة الظهور متساوية لكل عنصر، إلا أن فرصة الظهور تكون لكل عنصر معروفة ومحددة مسبقا" (عبيدات ومبيضين وأبو نصار:87). فاعتبارا لذلك كله، تم اختيار(150) طالبا من طلاب المدرسة عينة عشوائية بسيطة للدراسة الحالية معتمدا في ذلك على جدول الخبراء الإحصائيين بموقع 

  (http://www.randomizer.org/rrbox.htm) بحيث تم تحديد مجموعة من الأرقام العشوائية من جملة المجتمع الأصلي للدراسة. 
4.4 أداة الدراسة 
ونظرا لطبيعة هذ الدراسة، قرّر الباحث اختيار أداة الاستبانة لجمع البيانات من أفراد العينة، لأنها أي أداة الاستبانة تتميز بتوفير الكثير من الوقت والجهد، وإتاحة فرصة الحرية الكاملة لأفراد العينة في اختيار الوقت والظروف المناسبة لتعبئتها، فضلا عن تقليل فرصة التحيز سواء عند الباحث أو أفراد العينة(عليان وغنيم،2000م:94). 
يتناسب تطبيق الاستبانة على أفراد العينة من تلاميذ المدرسة لبعض الاعتبارات المنهجية، من ذلك كثرة حجم العينة مما يتعذر للباحث اختيار غيرها من أدوات البحوث العلمية، فبغض النظر عن كثرة العدد، فإن استخدام الاستبانة يحول دون الوقوع في خطأ التأثيرات بين الباحث وأفراد العينة مما قد يؤثر في ردود أفراد العينة، فإن الاستبانة تتيح لهم فرصة الحرية الكاملة في اختيار الإجابة. وتتضمن استمارة الاستبانة سبع مجالات مهمة تتعلق بعملية التعليم وخاصة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهي كما في الجدول التالي:
	قائمة المعايير الخاصة لواقع العملية التعليمية

	م
	مجال المعايير
	عدد الأسئلة في الاستابة

	1
	مشاركة الطالب في العملية التعليمية
	10

	2
	استخدام الوسائل   التعليمية
	15

	3
	أساليب المعلم في تدريس اللغة العربية
	11

	4
	الأنشطة التربوية في العملية التعليمية
	8

	5
	تقدير المعلم لشخصية الطالب
	7

	6
	واقع الكتاب في العملية التعليمية
	9

	7
	واقع البيئة التعليمية المحيطة
	7


ووفقا لطبيعة أداة الاستبانة، تعامل الباحث مع البيانات الميدانية بطريقة إحصائية، من حيث تحليلها واختبار ثباتها وصدقها بعد عرضها لتحكيم الخبراء المتخصصين، فقد استخرج الباحث  بعد عملية التحليل مجموعة من الأساليب الإحصائية تتمثل في قيمة المتوسطات الحسابية Mean، والانحرافات المعياريةStandard deviation ، والتوزيع التكراري والنسبي Frequency-Percentage، لتقدير الجودة ودرجة تحققها في المعايير المحددة في الاستبانة وفق الدرجات الموضحة في الجدول الآتي:
درجات المقياس الخماسي والثلاثي
	م
	مقياس ليكرت الخماسي
	مستوى الدلالة

	1
	دائما
	عالية جدا   

	2
	غالبا
	عالية  

	3
	أحيانا
	متوسطة   

	4
	 نادرا
	منخفضة   

	5
	أبدا
	منخفضة جدا  

	درجات المقياس الثلاثي

	م
	مقياس ليكرت الثلاثي
	مستوى الدلالة

	1
	أوافق
	عالية

	2
	غير متأكد
	متوسطة

	3
	لا أوافق
	منخفضة


5.خاتمة الدراسة


يقوم الباحث في هذا الجزء من الدراسة بعرض ما توصل إليه من نتائج وتوصيات ومقترحات على النحو التالي.
1.5 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها


يمثل الجدول التالي نتائج البيانات الميدانية التي تم تحليلها حول البنود السبعة التي تمثل معايير الجودة في عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها كما هو محدّد في الدراسة.
جدول بيانات الدراسة ونتائجها
	بنود البيانات حول العملية التعليمية
	رتبة  المتوسطات الحسابية في المقاييس
	أعلى درجة

	
	أبدا
	نادرا
	أحيانا
	غالبا
	دائما
	

	1
	مشاركة الطالب في العملية التعليمية
	5
	2
	1
	3
	4
	أحيانا

	2
	أساليب المعلم في تدريس اللغة العربية
	5
	2
	1
	3
	4
	أحيانا

	3
	استخدام الوسائل   التعليمية
	5
	3
	1
	2
	4
	أحيانا

	4
	الأنشطة التربوية في العملية التعليمية
	4
	2
	1
	3
	5
	أحيانا

	5
	تقدير المعلم لشخصية الطالب
	5
	4
	1
	2
	3
	أحيانا

	6
 
	واقع الكتاب في العملية التعليمية
	لا  أوافق
	غير متأكد
	أوافق
	أوافق

	
	
	2
	3
	1
	

	7
	واقع البيئة التعليمية المحيطة
	3
	1
	2
	غير متأكد

	م

 
	معايير
	عدد
	درجة متحققة

	
	
	
	كبيرة
	متوسطة
	ضعيفة

	1
	مشاركة الطالب في العملية التعليمية
	10
	-
	6
	4

	2
	أساليب المعلم في تدريس اللغة العربية
	15
	-
	12
	3

	3
	استخدام الوسائل   التعليمية
	11
	-
	10
	1

	4
	الأنشطة التربوية في العملية التعليمية
	8
	-
	3
	5

	5
	تقدير المعلم لشخصية الطالب
	7
	-
	7
	-

	6
	واقع الكتاب في العملية التعليمية
	9
	-
	7
	2

	7
	واقع البيئة التعليمية المحيطة
	7
	-
	5
	3


يلاحظ في الجدول بأن أعلى المتوسط الحسابي لدرجات المقياس الخماسي يقدر متوسطه الحسابي بدرجة متوسطة (أحيانا) في تطبيق معايير الجودة المحددة لمشاركة الطالب في العملية التعليمية أثناء درس اللغة العربية، ويمكن تفسير ذلك باعتماد نظام تعليم اللغة العربية في المدرسة على بعض الأساليب التي لا تمنح المتعلم فرصة المشاركة في فعالية العملية التعليمية، ينحصر إجراء الأحداث التعليمية في دور المعلم فقط، دون أن يكون للمتعلم دور يذكر في تحقيق ذلك. كما يلاحظ في الجدول بأن مستوى تحقق الجودة في مشاركة الطالب في العملية التعليمية بدرجة متوسطة فقد توصلت الدراسة في مدى تحقق مشاركة الطالب في العملية التعليمية إلى أن مؤشرات الجودة في المعايير المحددة لم تحقق بدرجة الإتقان المطلوبة، بدليل أن (6) فقرات من أصل (10) تحققت فيها معايير الجودة بدرجة متوسطة، كما تحققت بدرجة ضعيفة في (4) فقرات متبقية.

تبين من نتائج الدراسة في خصوص معايير الجودة في أساليب التدريس بأن تلك المعايير المحددة لم تحقق بدرجة الإتقان المطلوبة بدليل أن جميع المعايير لم تحصل على درجة التحقق العالية، بل تشير تقديرات الدلالة الإحصائية بأن (12) فقرة من أصل (15) تحققت فيها معايير الجودة بدرجة متوسطة، في حين تحققت بدرجة ضعيفة في (3) فقرات متبقية. كما يلاحظ بأن أعلى المتوسط الحسابي للمقياس الخماسي يقدر متوسطه الحسابي بدرجة متوسطة (أحيانا)، مما يؤكد حقيقة مفادها إن معايير الجودة المطلوبة تحققها في أساليب تدريس اللغة العربية بموضع الدراسة،لم تمارس بشكل جيد لدى المعلمين.

كما أسفرت تقديرات الدلالة الإحصائية في نتائج الدراسة بأن مؤشرات الجودة في استخدام الوسائل التعليمية لم تحقق بدرجة الإتقان المحددة في الدراسة، حيث لوحظ بأن جميع فقرات المحور لم تصل متوسطه الحسابي إلى درجة عالية، بل تشير البيانات بأن (10) فقرات من أصل (11) يقدر متوسطها بدرجة متوسطة، وذلك يؤكد معايير الجودة المحددة لم تصل تحققها إلى درجة عالية حسب المتوسطات الحسابية. مثلما أظهرت نتيجة الدراسة بأن أعلى المتوسط الحسابي في تقدير المقياس الخماسي يقدر متوسطه بدرجة متوسطة (أحيانا).
وأسفرت نتائج الدراسة بعدم تحقق المعايير المحددة لواقع الأنشطة التعليمية بدرجة الإتقان المطلوبة، بدليل أن كل فقرة من فقرات المحور لم يصل متوسطه الحسابي إلى درجة المتوسط (4)، بل يتراوح متوسط جميع الفقرات بين درجة ضعيفة في (5) فقرات من أصل (8)، ودرجة متوسطة في (3) فقرات متبقية. مثلما تشير نتائج الدراسة إلى أن أعلى المتوسط الحسابي للمقياس الخماسي يقدر متوسطه بدرجة متوسطة (أحيانا). وهذا يؤكد القول بأن ممارسة الأنشطة التعليمية في موضع الدراسة يعوزها توافر تلك المعايير بشكل جيد. ويتفق ما توصلنا إليه من نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عباس (2011م) التي توصلت إلى أن مشاركة الطلبة في إعداد النشاط التعليمي تتصف بالضعف، بل تكاد تكون معدومة في كثير من الأنشطة. وأن هناك قصوراً من جانب المدرسين في توجيه طلابهم إلى ممارسة الأنشطة اللغوية اللاصفية(11-15).
فقد أسفرت نتائج الدراسة إلى عدم تحقق تلك المعايير المحددة لتقدير شخصية الطالب بشكل مطلوب، لأن جميع المتوسطات لفقرات المحور أقل من درجة (4)، بل تقدر درجة المتوسطات الحسابية بـ(3) فأكثر. كما لوحظ بأن أعلى درجة المتوسط للمقياس الخماسي، يتمثل في مقياس (أحيانا) مما يشير إلى أن تحقق تلك المعايير بدرجة متوسطة. ومما يؤيد ذلك ما لوحظ في بيانات التوزيع التكراري والنسبي لفقرات الاستبانة بأن مقياس الدرجة المتوسطة (أحيانا) احتل المركز الأول في (6) فقرات (1-2-3-4-5-6) من أصل (7).
وتؤكد نتائج الدراسة في خصوص المعايير الخاصة بجودة الكتاب المدرسي بأن أفراد العينة بشكل ملحوظ يستفيدون من تدريبات الكتاب على استيعاب الدرس، حسب ما تشير نتائج المتوسطات في ترتيب درجاتها. مثلما تثبت نتائج البيانات بأن تحقق تلك المعايير أقرب إلى مرحلة الإتقان بدليل أن معظم المتوسط الحسابي بلغ (2) فأكثر في (7) فقرات من أصل (9).  ويؤيد ذلك ما أسفرت عنه نتائج البيانات بإن أعلى المتوسط للمقياس الثلاثي يقدر بدرجة عالية (أوافق) مما يشير القول إلى تحقق المعايير. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عناية إدارة المناهج الدراسية على اختيار الكتب المدرسية، وخاصة ما حدث في الآونة الأخيرة من تعديلات جزئية للكتب المدرسية، ويتفق ما توصلنا إليه من نتائج هذا الجزء من الدراسة مع دراسة أبو عنزة (2009م) التي توصلت إلى أن "التقديرات الإجمالية للكتاب في المستوى الجيد، وهي درجة ملائمة لمعايير الجودة إذ يبلغ متوسطه الحسابي (70%)" (ص16)، ويمكن أن يعزى سبب ذلك إلى بعض أوجه التشابه بين الدراستين في أنهما تتفقان في تقويم وتقدير الجودة في الكتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية. 
وتشير التقديرات الإجمالية الخاصة بجودة البيئة التعليمية  إلى أن معايير هذا المحور لم تحقق بدرجة عالية بدليل أن (5) فقرات من أصل (8) تحققت فيها المعايير بدرجة متوسطة، كما أن أعلى المتوسط الحسابي للمقياس الثلاثي يقدر بدرجة متوسطة (غير متأكد). 

مع أهمية توفير البيئة التعليمية التي تتطلب أن تكون مريحة وجذابة ومجهزة بالأجهزة والمصادر والمواد التعليمية اللازمة، ومتسمة بالتشاركية، وإيجابية التفاعل بين المتعلمين أنفسهم، وبينهم وبين معلمهم داخل الصفوف وخارجها( الحربي، المصدر السابق:1-2). 

ويمكن أن يفسر ما توصلنا إليه من نتائج هذا الجزء من الدراسة بأن مؤشرات الجودة في البيئة المدرسية متوافرة إلى حدّ درجة متوسطة، وأن ذلك أقرب إلى دراسة الورشان (1428هـ) في نتائجها حيث أكدت بأن معيار توفير المناخ التعليمي الملائم والتقيد به والحفاظ عليه قد حصل على أعلى درجات التقبّل بالمقارنة مع بقية معايير الجودة الشاملة(ص2). 
وفي الختام، يستنتج من نتائج الدراسة وفق التفسيرات التحليلية السابقة بأن واقع العملية التعليمية بموضع الدراسة يعتريه القصور والتباين في جميع المعايير التي تم تقويمها، حيث لم يحصل أي معيار من معايير الجودة المذكورة على درجة الإتقان المحددة في البحث، وإنما جاءت كلها منخفضة بدرجة متوسطة وضعيفة.

2.5 توصيات

توصي الدراسة بتوكيد الجودة وتوكيد المسؤولية داخل المدرسة من خلال العمل على التقويم والتحسين المستمر بوضع الخطة للتقييمات الداخلية والخارجية، وإدراك العاملين بالمدرسة لأهمية المحاسبة بما يحقق رؤية المدرسة ورسالتها بأن تعد تقارير عن الأداء بصفة دورية (يومية-أسبوعية-شهرية-سنوية) على سبيل المثال. توصي الدراسة بتوفير العناية الشاملة لجميع المتعلمين من خلال التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية بأن يتقن المتعلم جميع المهارات اللغوية الأربع حسب المستوى المطلوب في المنهج، والتمكن من المهارات الأساسية بأن يمارس المتعلم مهارات التفكير، وحل المشكلات من خلال ممارسة المهارات اللغوية، وأن يمتلك المتعلم مهارات وقواعد السلامة العامة والأمان، والتعامل مع الأزمات، واكتساب جوانب وجدانية إيجابية  بأن يحرص المتعلم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة المدرسية المتنوعة، وأن يتمسك بالقيم الاجتماعية والأخلاقية، ويشارك في إدارة الصف والمدرسة.
3.5 مقترحات
تقترح الدراسة الحالية إجراء الدراسات حول تلبية حاجات متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها في ضوء مبدأ إدارة الجودة الشاملة الذي ينص على "التركيز على معرفة احتياجات وتوقعات المستفيدين، والسعي إلى تحقيقها. وإجراء المزيد من الدراسات عن إدارة الجودة الشاملة، وكيفية الاستفادة منها في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
قائمة المراجع
أبو عنزة، يوسف عوض عبد الرحمن (2009م): "دراسة
        تقويمية لكتاب اللغة العربية للصف الثاني  عشر في 
       حافظات غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير 
      الجودة"،  بحث قدم لنيل درجة الماجستير في مناهج
      وطرق تدريس اللغة العربية، كلية التربية بالجامعة  

      الإسلامية،  غزة فلسطين.
أحمد، بشرى إسماعيل (1432هـــ):  دليل الجودة بالكلية 

       الجامعية بالقنفذة –فرع الطالبات، جامعة أم القرى، 

       وكالة الكلية للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع.
دياب، سهيل رزق (2006م): "تطوير أداة لقياس جودة 
       الكتاب المدرسي وتوظيفها في قياس جودة كتب 
      المنهاج الفلسطيني"، في السجل العلمي للمؤتمر العلمي 
     الأول عن التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج،كلية 
     التربية، جامعة- فلسطين.
حلّس، داؤود درويس (2006م): دليل الباحث في تنظيم 
        وتوضيح البحث في العلوم السلوكية، غزة فلسطين.
الشلبي، إلهام علي أحمد (2010م): "أثر إدارة الجودة  

        الشاملة في برامج التنمية المهنية للمعلمين (تجربة وكالة 
       الغوث الدولية – الأردن)"، في مجلة جامعة دمشق-
       المجلد 26-العدد الرابع  2010م، ص 437-484.
صابر، محي الدين (1982م): "قضايا اللغة العربية والثقافة 
      العربية الإسلامية في الخارج"، في المجلة العربية للدراسات 
      اللغوية، العدد الأول، أغسطس1982م، معهد الخرطوم 
      الدولي للغة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة 
      العلوم،10-32.
طعيمة، رشدي أحمد (1987م): تعليم العربية لغير الناطقين 
       بها، مناهجه وأساليبه ، الرباط، المنظمة الإسلامية    

       للتربية والعلوم والثقافة ( ايسكو).
 __________ (2006م): "معاهد تعليم اللغة العربية 
        لغير الناطقين بها-اتجاهات التطوير/ معايير 
        الاعتماد/مؤشرات الجودة "، بمجلة العربية للناطقين 
       بغيرها، السودان، إصدار معهد  اللغة العربية، جامعة 
      أفريقيا العالمية، العدد الثالث يناير 2006م، السنة 
     الثالثة، 1-90.
__________ ، وآخرون (2006م): الجودة الشاملة
       في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير الاعتماد: 
      الأسس والتطبيقات، دار المسيرة للنشر والتوزيع 
      والطباعة-عمان.
عبد المؤمن، علي معمر  ( 2009م): "استخدام معايير 
            الجودة الشاملة في تطوير برامج التعليم الجامعي 
            والدراسات العليا في الجامعات الليبية رؤية 
           سوسيولوجية تكاملية"، في مجلة الساتل.  
العساف، صالح حمد (1989م): المدخل إلى البحث في 
         العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان للطباعة والنشر، 
         الرياض، المملكة العربية السعودية.
عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان محمد (2000م): 
       مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق، دار 
      الصفا للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ط1.
القاسمي، علي، والسيد، محمد علي (1991م): التقنيات 
         التربوية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، 
        المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيكو.
القاسمي، محمد علي (1979م): اتجاهات حديثة في تعليم 
         العربية باللغات الأخرى، عمادة شؤون المكتبات- 
       جامعة الرياض.
قايد الدريب، محمد محي الدين (2013م): "مظاهر 
        وصور من تعلّم العربية وتعليمها للناطقين بغيرها في 
         العصور الإسلامية الأولى"، في مجلة مركز تنمية العلوم 
        واللغات، العدد الأول،  فبراير 2013م، جامعة 
       السلطان الشريف علي الإسلامية، بروناي دار السلام.
القريوتي، محمد قاسم أحمد، والمطيري، يوسف محمد 
       (1428هـ): "إدارة الجودة الشاملة للعملية التربوية"، في 
      مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، م21 
     ع1، ص57-99.
الناقة، محمود كامل (1985م): تعليم اللغة العربية للناطقين 
       بلغات أخرى: أسسه، مداخله، طرق تدريسه، مكة 
       المكرمة، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية.
محمد، عبد الصبور منصور (2011م): "الجودة الشاملة 
        في برامج وخدمات التربية الخاصة كما تقدم من وجهة 
       نظر المعلمين وكما تدرك من وجهة نظر الآباء"، في 
       مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات 
      الإسلامية، المجلد 23، سبتمبر 2011م،جامعة الملك 
     سعود، ص ص703-740.
الوكيل، حلمي أحمد، ومحمود، حسين بشير (2001م): 
       الاتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة 
       الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة-مصر.
مدكور، علي أحمد، وهريدي، إيمان أحمد (2006م): 
       تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، النظرية والتطبيق، 
      القاهرة، دار الفكر العربي،ط1.
ولد أباه، محمد المختار (2009م): "أهمية الإمتاع 
       والتشويق في التأليف اللغوي"، ورقة منشورة في: http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p4.htm.
Ali,Murad &Shastri, Kumar (2010). 
     Implementation of Total Quality 
    Management in Higher Education, Asian 
    Journal of Business Management 2(1): 9-
     16, 2010.
Sueraya, Che Haron, (2011). Learning 
         strategies for Arabic speaking skills: a 
       case  study of Selected Malaysian Malay 
       Learners at The International Islami 
      University Malaysia,  A Dissertation 
      Submitted in Partial Fulflment of 
      Requirements for the degree of of 
      Doctor of Philosophy of Education, 
      Institute of Education, IIUM.

�  لأبي البقاء الرندي في مرثيته الشهيرة في الأندلس حيث قال: 


لكل شيء إذا ما تم نقصان * فلا يغرّ بطيب العيش إنسان
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